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: 
مسألة في تفسير قوله تعالى <« ثم 0-0 5 عرش # 

شال متتختوق : 

س : ما معنى 9 الرحمن على العرش استوى 4# ؟ 

هل هناك صفة للرحمن تسمى الاستواء ؟ 

وإن كانت صفة لادد أن تكون قدممة » والعرش مُحدّث » فكيف مكن أن تعلق صئة قدمة مُحدّث ؟ 

أجاب الشيخ سعيد فودة - حنظه الله - : 

اج : الأخ الفاضل سحنون » قلت فيكتاب درر الفرائد'» 

قال تعالى : 8 إن كم لله الى خَان السّكاوات يه وناستى على لعش يبي الئل التهَارَ 

مدع فاه مسخرات بره ألا له الخلي واكك © يرك الله و0 

[الأعراف: 54] . فكل هذه الائة تأكيد لكمال تدبير الله تعالمى للمخلوقات من العرش إلى الفرش . 

وهذه الائة ممّسمة إلى قسمين : 

الأول * بان أن الله تعالى هو خالق الكون لا شالق له سوآه . 

والثاني : ببان أن الله تعالى مدير حكيم للمخلوقات لا بعزب عن علمه وتدييره شيء كبر أو صغر . 

ففي أول الانة بوكد الله تعالى أنه خالق للسموات والأرض» ثم بعد ذلك م نتركها بلا تديير بل قدرة الله تعاللى ممسكة 

كل ما فى الكون على حك 

وهذان المعنيان مذكوران على التفضيل في أول الآنة ثم تكرر ذكرهما مرة أخرى على سبيل الإجمال » وفي آخر الانة 
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وسنزيد هذا الكلام يان رساب بلي : 
وسنعتّمد في ذلك على تفسيم الآنة وتديرها والنظر فيها كلها من أوطا إلى آخرهاء لاكما بفعل الجسمة: كما ستنبه 
إليه . 
الآنة تنقسم إلى: 
كلام تفصيلي. 
وكلام إجمالي. 
وقالة اس 
فآما اسم الأول وهو اللتفصيلي فيتآلف من معنيين : 
المعنى الأول: وهو تفصيل قوله تعالى : 3 إن كم لله الذي حَنَ السّمَاوَات رض في ةم 4. 
وفيه بيان أن الله تعالى خالق للكون بما فيه . 
امعنى الثاني : وهو تفصيل قولهتعالى ط( امسو حَلى ارش تيبي الل لتر تطبه حب ولس والفمر واف 
ء 5 0 | 
وفيه بيان أن الله هو المدبر لشؤون الكون» العام بما فيهء الحكيمُ في أفعاله. 
والررط ين المعنيين في هذا القسم التفصيلي هو حرف (ثم) الذي له هنا معنى الواوا* » فحرف (ثم) هنا لا يوز أن 
كين متيدا اراح لما بلزم عن ذلك من أن الله تعالى ترك الكون فترة غير مدير أي بلا تديير وهذا باطل ومعنى 
فاسد وخلاف ما هو المقصود ديانه في هذه الانة» لذلك وجب حمل (ثم) هنا على المعنى الذي ذكرناه أي الترتيب بلا 


قليب» وسياق زاذة يان لذلك.: 


2 - شرح الدماميني على مغني اللبيب - محمد بن أبي بكر الدماميني 827ه : 545/1 وما بعدها . دار الكتب العلمية ط1. 
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تع 
ف أءه + 


أما القّسم الثاني من هذه الآنة, فهو الكلام الإجمالي العام وهو قوله تعالى : 9 ألا له الخليه واد © وفى الحقيقة فهذا 
الكلام ما هوإلا تأكيد لا سبق ذكره على سبيل التفصيل» ولذلك فهو آلف من حيث المعنى من نفس المفردات 
والمعانني التي بتركب القْسم الأول المدكور. 

وبيان ذلك كما بلي : 

. قوله تعالى 9 أنا 4 هوحرف تنبيه براد به هنا التأكيد على المعنى الاح . 

وهو يقابل قوله تعالى في أول الآنة «! إن 4 فهي كما هو معاوم حرف تأكيد . 

0 4 فيه توكيد أن الخلق إنما هو لله تعالى وهو يقابل المعنى الأول من القّسم الأول التفصيلي 
كناراناً: 

. قوله تعالى : ( 7 4 فيه توكيد أن الأمر الذي ضمن معنى العلم والتديير التام نا هو لله رب العالمين. وهو 
ابل المعنى الثاني من الّسم الأول اللتفصيلي كما ردنا . 

وأما حرف ( ثم ) المذكور في النسم الأول التفصيلي كرابط بن المعنى الأول منه والمعنى الثاني» والذي تكلمنا على 
معناه في هذا الموضع فيقابل حرف الواو المذكور في قوله تعالى 2 ألا له الخلي وال © » فحرف الواو هنا بررط بين 
جزأي المقسم الثاني الإجمالي» وبفيد أن الخلق مصاحب وغير متخلف مطلنا عن الأمر الذي هو التّدييرء وهذا فيه 
توكيد أن حرف (ثم) لا يجوز أن يكون معناه الترتيب مع التراخي كما قلناء بل الترتيب دلا تعقيب . 

وبهذا تكتمل هيكلية الانة الكرمة» وتزداد 0060 أذهان القراء الكرام . 

وأما القسم الثالث منهاء فهو قوله تعالى : « يَارَك الله رب لامي 4 وهي حائة مناسبة للمعاني المذكورة متها . 
لأن الرب تتضمن معنى المدير لشؤون اللي العالم بأحوالحم, إذ لا تدبير بلا علم» وهو المربي لَه الدال على ما فيه 
خيرهم. 

ومن كان كلاق امدق أن كرن متاركاء وتعيردا من اللكارقات إطلهار امتهم الشكز مها ينا أنه يمعايق: 
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لتم 


الجم تمع تسناطي وعلطنا1؟ ااالكم 


هذا هو المفهوم من الانةكما بفهمها العاقلون» وكل الآنات التي ورد فيها فيها ذكر الاسئواء تفهم دنفس الأسلوب المذكور . 
ولو أردنا ذكر جميع أدلتنا على ما ذكرناه هنا في فهمنا لهذه الآنة لزمنا إفراد كثاب خاص؛ والجال لا بسع ههنا لأكثر 
ف 

والذي نريد التنبيه إليه هنا هو أن هذه الآنة ومثيلاتها تكلم عن أفعال الله ونا يحب علينا اه الله ثعاى ثم بلا نعم 
نه علينا ولا أحاطنا ده من نعمة لا تتكر . 

وليس المراد هنا مطلنا الكلام على الصفات الذاتية لله تعالى» لآ نكل ما فيها إِما ه وكلام عن أفعال الله تعالى التي 
اقتضنها صفاته الذاتية ولييس الكلام عن صفاته الذاتية أصالة . 

وبأسلوب آخر تقرر : أن المراد من الانة مما هو بات أحكام تصديقية تتعلق بالله تعالى» أي أنها تثبت أن الله تعالى 
هو خاق العالمه وهو ندير ما فيه فمع أن الانة بمضمونها لا تكلم 000 عن صفات ذاتية لله تعالى» كلام 55 
الذات حون 6 قي - فإن الانات الت قبلها والانات التي وردت بعدها تكلم لا عن الصفات الذاتية لله تعالى 
ككل عن وجو طاعة لكلو ره مدال وهرادكه اكات سور الؤوتيه خالة لمم وهر ننس فى اللشعل 
الكلام . 

ولتحصيل هذا المعنى نذكر فيما بلي الآنات إلى سبقت آبة الاسئواء حل البحث . 

فقّد قال تعالى : 8 رافى فده ةف أن م 5 02 المّاء 0 وفك اله الا إن 
لله يورم عَلَى الكافرينَ (50 0 اتخَذوا دسَهُم 7 2 همالحا اليا نايا ا مر 2 


3 


هم هَرَا وما كاذ وا بانإنا يَْحَدونَ (51) وده اهم . كاب نه ظّ عم درك لتم َوْمنُونَ (052) 


43 22 ص 2 22 و ور وام ايا 


هل يَنظرُون إل أويلة' 5 تي اويل تقول الزن 00 حَاءَت ل 0 بالحق فل قا اه 
ا ار ا ار رن امور عل كر وت 4 
[الأعراف: 53-50] 


سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


كر 
زرك ات 


ال(ماتحع1 اناطع وع 


لتم 


فهذه هى الآنات الت سبقت الآنة المذكورة لا ترى فيها ذكرا لصفة من صفات الله الذائية ولكك ترى فيها تحديدا 
لعلاقة البشر مع خالتهم؛ ونتهيمهم ان عليهم ان عبد وه وبطيعوه فيما بأمر هم له ولا خالمون أمره» لانه هوالذي انعم 
عليهم دنعمة الوجود 0 


وأا الثات التي تلت هذه الآنة, ني 0 اط عن نفس الموضوع كما ا 


قال الله تعالى : 9 ادْغوا يك تضرع وني © ذا بحب لشن (55] ولا تقسدوا في الرْض بد لاا 


6 


5 يك ةمخت الوب من المي (58] كو الى سل الح شر ين كدي رحمله 13 


4 
م 02 0 9-2 


حََى إذا أقلث سسحَانا 5 سكا باد ميت فانزلنا به الماء ف أحْرَحنًا نا .به بن كل لتر © كاك نخرج المؤتى 


6 ذل 0 (57) 4 [الأعراف: 57-55] 


إلى آخر الآنات» التي من بفهمها ل أن لا علاقة لما نات خاي لله تعالى» بل هي توضح للناس يل ال 
عليهم؛ بحيث بجحب عليهم طاعته وعبادته . 

والذي نرد قوله هناء إِنْ أصل وضع - أو اعتبار- هذه الآنة من آنأت الصّفات» أي من الآنات الت تتحدّث عن 
الصّفات الذائيْة لله تعالى غير المعدّدة إلى الاق باثارهاء هو اعتبار فاسدء وبالتالي فمن اعتبرها كذك؛ اعترف أنه 
لا ستطيع فهم حقّيقّة الصّفات -التى تَوهّم وجودها-» فازمه القول بن هذه الآنة من المتشابهات التي بيجب الإمان بها 
والسّكوت عنها 

وهذا الاعتبار أي القول بأنها من المتشابهات» ناتتج أصلا عن اعتبارها تكلم عن صفة ذاتيْة لله تعالمى» وفعل لا يعدى 
إلى خلقه: بل بلنزم ذاته تعالى» ولا م سطع فهم حقّيقة وصفه الذي اخترعه بلى -كيفيّة - هذا الفعل الذي زعمه, 
ادذّعى أن هذه الآنة من المتشابها ت كما قلنا . 


والحقّ الذي لا شاك فيه أنها من الحكمات الت لا بضطرب المسام العاقل في فهم المراد منها . 


سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


كن 
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وتوضيح وتفصيل الكلام السّابق كما و 

ادّعى بعض الناس أَنّ قوله تعالى : ا استوى على العرش 4 أي : جلس عليه؛ واستْمْرٌ وعلا عليه» وكان فوقه, إلى 
آخر ذلك من المعاني السّاقطة في حقٌ الله تعالى . 

وم وهم هؤلاء هذا المعنى للآنة إلا لأنهم أصلا بعتقدون أن الله تعالى محدود من جميع الجهات» أي أَنْ لذاته نهادات 
ومسافات وغادات بنسهي عندها وجوده تعالى الله عمًا نصفون . 07 


وهم بعتقّدون أن الله تعالى جسم له حيّز ومكان» وموجود في جهة من ني الاجسام؛ ويمكن أن بلمس باق الاجسام 


ويعتقدون أنْ الله - تعالى عن ذلك - له أعضاء هبي الوجه والعين واليد والقدم والسّاق والأصابع وغير ذلك» وإنّ 
هذه الأعضاء تشغل ذواتها حيزا 08 لأها أجزاء وأنعاض للذات الإلميّة. وهم بفرون أن له تعالى أجزاءء إلا أن 
الفرق بين أجزائه تعالى وأجزاء غيره» أن غيره بمكى أن تنفصل أجزاؤه عن بعضها البعض» وأجزاء الله وأعضاؤه لا 
مكن حدوث ذلك لما . 

ليتوا اله تعالى جميع لوازم الأحسام المرئيّة من حركة وسكون» وارتماع ونزول وغير ذلك كل ذلك قالوه وذكروه في 
كتبهم؛ ويوجد فبها غير ذلك من المفاسد والقبائح أعرضنا هنا عن ذكرها بتفصيل لأنَ امقام لا بسع وإ نكما قد 
خصّصنا كثاءا ا بذاك . 

وهؤلاء هم الجسّمة الذين سبق أن أشرنا إليهم في أكثر من موضع 0 

وهم عندما اعنقّدوا 34 تلك المفاسد» وواجهتهم النصوص التي تقطم أن الباري تعالى ليس كمثله شيء» وأنه تعالى 
لم يكن لهكنوا أحدء وأنه لا شبهه شيء» وتواترت أقوال الأثّة الكبار في تنزنه الباري عن كل ما دكروه من قبائج» ونا 


وقعوا دين هذين الامرين» حاولوا الخروح من هذا التناقض» فلجاوا إلى قول غير مفهوم» ولا مقبول وازدادت خلافاتهم 


3 - انظر مذاهب المشبهة والمجسمة : الملل والنحل - للإمام الشهرستاني 548ه : ص 113-103 ٠‏ مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع-القاهرة. 
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3 


ع 


فمّالوا مثلا في هذه الاية عل الكلام: الرحمن على العرش اسئوى: جلس» وكل جاوس له هيّة وكيفية» فادّعوا انهم 
عليرا سين 1 أصن ارس عرو تلد كنثته ولاهي م واكترا مقرم اذ ارس الت حجان ذا ارو 

يس كاحاوتن لحن من خلقه: ذالملك خلس على الفرش كيقية معيّدة والقارس خلس على ظير حصائه ككنية 
لخر والصيَ يجلس على الأرض بِكميّة أخرى وهكذاء فكل واحد بق الثاض لدحيئة مدئرة عون جتاوسه ركنا 
اللمقددنا جلس على العرش» كانت له كيفيّة خاصّة وهذه الكيفيّة لا نعلمهاء ولكنها لا تشاءه أيّ هيئّة من اليئات 
اللاأروة اقتا روا جحارس بانز ريه انال معدازا علد الها زه انين للولدباك (<١‏ امستوى عاق الفروان. ارا 
هذا النهم أصلا أصيلا من العّائد يكفرون غيرهم؛ وببدعونهم؛ وبفسّقون بناء عليهء هم أحقٌ بهذه الأسماء . 

وازداد خلافهم؛ فيما بينهم” 

فالبعض منهم قال: جلس على العرش» دوين غركية الذي تيون اببسم أخر ينهنا مسافة معيّدة؛ فهو غير 
بماس العرش. 

و البعض قال هذه المسافة لا منتاهية والبعض جزم بأنها متناهية وحدودة ولكنها غير معلومة عندهم . 

ومنهم من قال بل لا توجد مسافة بينه ودين العرش» فهو ماس العرش . 

وناغ عطهم فقال: إن العرش بنط عتدما يجلس الله عليه كما رط الكرسي عند جلو رج ل كير عليهه وما ذام 
شا فلا أن مكرن لد قله وكمارا أقوالحم و اعتقادهم بأن الذي له ثقّل لاد أن ننزل إلى أسفل لثقّلهء والله تعالىكما 
بعتقدون في جهة العاو. ! ! ! هذا هو اعنّمّادهم في خالقهم . 

ونا أدركوا أن هذا فيه تنفّيص من قدر الله تعالى فكييف يحمله غيره» قالوا: أن الملائكة لم مكونوا ليحملون الله تعالى إلا 
القدرة التي أودعها الله تعالمى فيهم . 

فحميقَة الأمر عددهم أن الله محمول من قبل الملاتكة» وأن هذا ليس فيه تنقيص من قدرة الله تعالى و عظمتّه لأنه هو 
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كن 
زرك ات 


حاتم 


هذا هو حاصل ما منَنّدون في الله تعالى من هذه الجهة» وبينهم اخّلافات كبيرة» ومفاسد دخاوها على العقائد 
الإسلامية لوثوا بها عقائد كثيرة من العوام» وقد تكلمنا على هذا في مواضع أخرى غير هذا الكتاب . 

وقد بينت أنا في مواضع أخرى إن قوله تعالى :9 استوى على العرش 4 يستحيل أن يكون معناه: جلس أو أن يكون 
أي معنى من المعاني السابقّة الساقطة» بل إن اسئواء الله تعالى على العرش ما هو إلا مام تدييره وعلمه وإحكام 
لشؤون الكونء فالله تعاللى بعد خاق العالم ديره وأحكم إدارته» وهذا لا يم إلا بعلمه بما في الكون . 

ولهذا عمّب قوله ©( اسنوى على العرش 4 بمُوله تعالى: ا بفشي الليل التهار 4 أي أن حالة اسئواء الله تعالى أو 
صفتّه هو إغشاء الليل لتهار إلى آخر أفعاله التي ذكرها في الاية وفي غيرها من المواضيع . 

فصفة الاسئواء هو التديير الثام امحكم لشؤون الكون . 

والرحمن على العرش استوى بمعنى ديره يحكمة وعلم؛ ولذلك ذكر وصفه أو اسمه "الرحمن" أي إن الله تعالى دير العام 
برحمنه التي وسعت كل شيء . 

هذا هوالمعنى الوحيد المفهوم من هذه الانة ومن مثيلاتهاء ولا بوجد معنى آخر » كما ترى» وهو ما براه فحولة 
الغلماء".. 

ولذلك لا يجوز أن يكون الله تعالمى فوق العرش بذاته» أي أن الله تعالى بذاته فوق العرش . وهذا فيه ني للفوقية 
المكانية الحسية عن الله تعالى لأنها لا بوصف بها إلا الأجسام والحدودات» وببقى لله تعالى الفوقية المعنوية الذائية الي 
تليق دذاته » وهي ليست الفوقية المكانية الحسية ا .: 

وإذا قال بعض العلماء» أو إذا وردت في عض النصوص إن الله تعالى فوق خلقه فإن معناه : أنه فوقهم فوقية قهرء وإنما 
ستعمل هذا لأن النفوس حجد من التعظيم والحيبة عدد سماع الأشياء الحسوسة الدالة على الكيرباء ما لم يده عند 
عدم ذلك . 


سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


حك 
زيرك داتس 


الإم تمع تلناطي وعلطنا1؟ ااالكم 


وعين هذا المعنى بقّال في معنى قوله تعالى ©( ثم استوى على العرش »4 فإنه استعانة بذكر الأمر الحسي لبيان أمر 
معنوي . 

والوارد إِما فو 5 الترقئة طن مو غير شييد لما بالذات » أي أنه لم برد أن الله فوق عرشه بذاته . 

وقد اعترض العلماء على من قالها!ا » وسسّل الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء: هل هذا دهم منه 
القول بالجهة أم لا . وهل تكفر معتقدها أم لا؟ 

فأجاب: بأن ظاهره القول بالجهة» والأصح أن معتقدها لا يكفرا . 

كذا قال » وما قاله من أن ظاهره القول بالجهة برده قول الإمام أببي عبد الله محمد بن مجاهد ما أجمعوا على إطلاقه أنه 
تعالى فوق ممواته على عرشه دون أرضه إطلاقا شرعياء وم برد الشرع أنه في الأرض» فاذاك قال بعضهم دون 
أرضه؛ وهذا مع ثبوت علمهم باستحالة الجهة عليه تعالى . 

وإذا تقر هذاء فالناس عالة على الصدر الأولء فإذا كان إطلاقهم هذا فينهم علينا مله بالتمثيل والبسطء إذ قد 
غلبت العجمة على القلوب حنى ظنت أن هذا الإطلاق دازم منه إثبات الجهة في حق المنزه عنها تقدس وتعالى . 
واعلم أن الفوقية : عبارة عن كون الشيء أعلا من غيره . 

وتكون حسية ومعنوبة» كريد فوق الفرس» والسلطان فو الوزير . 

وأن الذي يحوز عليه المكان يجوز أن تكون فوقيته حسية ومعنوبة» والذي مستحيل عليه المكان والجسمية لا تكون 
فوقيته إلا معنوبة» ففوقية الله على عرشه المراد بها فوقية معنوبة لما قدمنا . 

فلا59 أن البارئ سبيحائه ونا وض ,اندلو جتيقة: وبالترقية ارا ».وإ ن كان نسناعا المظامة: 
لوبق سيد ندا نبول ولار انمي اميه رااان + 

ردك مكلا عند لاما اين أنى زود القورواقي ربحمه الث فى رستئقهء أنظز : كفاية الظالت الرباكي شرح رسالة ابن ,ابي زيد الت اوت < .حلي بن: . 
خلف المنوفي 939ه : ص107 » مطبعة المدني » ط1 . فقد ذكر لعبارته مخرجا . 

5 - كتاب الفتاوى - عز الدين بن عبد السلام ت660ه : ص153 » دار المعرفة » ط1 . 
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سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


كر 
للزرمرح طاتر 


اللماتحع 1 انام ع وع 


وتم 


وقد تكلم كبار الآئمة ببينون موقنهم في فهم هذه الانة» أي آبة الاسئواء : 

فقَال الإمام أبو حنيفة لا سمل عن الاستواء : من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض كفر 9 . 

لأن هذا الفول بوهم للق مكاناء ومن توهم 0 0004 : 

وقال الإمام الشافعي :اسنوى بلا تشبيه» وصدقت بلا مَل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض في 
ذلك كل الإمساك . 

وقال الإمام أحمد :استوى كما أخبر لاكما يخطر البشر 

وأما الإمام مالك؛ فمّد جاءه أحدهم وقال له: با أنا عبد اللهء الرحمن على العرش استوى » كيف استوى ؟ 

وقال الإمام مالك كما روي عنه في بعض الروادات :الاسنواء معلوم والكيف بجهول , والإممان به واجبء والسؤال عنه 
درعة 2 

وقد فسرها بعض العلماء فقَال: 

قوله : "الاسنواء معلوم' أي : إن عقولنا دلننا على إن الاسنواء اللائق بالله هو الاستيلاء دون الاستقرار والجاوس» 
لأنهما من صمات الأحسام : 

وقوله: " والكيف مجهول" معناه إن ذات الله تعالى لا توصف بالأحوال المَعمّلة والميئات الحسية من التريع ونحوه . 
وقوله : " والإمان به واجب " لوروده في الكتاب . 

وقوله: " السؤال عنه بدعة" لأنه لم حر العادة بالسؤال عنه من السلف كنل نفوضون معرفته على النَحمَيقٌ إلى الله 
ال 

وبناء على هذا التفسبر لكلمة الإمام مالك؛ لا بكون 55 بل يكون الإمام مالك ل وذلك لأنه قد فسر معنى 
6 - الفقه الأبسط - للإمام أبي حنيفة النعمان ت150ه : 49 » بتحقيق العلامة الكوثري . 

7 - هذه النقولات مشهورة تجدها عند الإمام العز بن عبد السلام في حل الرموز » والإمام الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد وغيرهم » انظر : دفع 
شبه من شبّه وتمرد - تقي الدين الحصني 829 ه : 31 » بتحقيق العلامة الكوثري . 
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سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


تع 
ف أءه + 


الاستواء بما ذكرناه نحن وهو المعنى الصحيح» ونفى أن دكؤن معناه دسسَلزم الاستقرار والجلوس» وهذا هو مذهب 
جمهور العلماء . 

وإذا كان هذا هو المعنى الذي أراده الإمام مالك من كلستّه؛ فإن الأصل أن مذهب السلف كان هو التأويل دون 
التفوض اونا لاهو شير : 

وقد سسعجب بعض الناس هذا التفسير لكلام الإمام» فتقول له بحن : قد دنهم كلام الإمام على بعت اخر بارا للأول 
غير متضاد معه ولا مناقض لهء وذلك كما دلي : 

قوله " الاسنواء معلوم " أي : معلوم ذكر الاسنواء في القرآن الكرىم» ومعلوم نسبنه أي نسبة الاسنواء إلى الله تعالى. 
وأما قوله " والكيف بجهول " فمعناه : أن نسبة الاسئواء للكيف بجهولة لا نعرفها لا في القران ولا في السنة ولا في كلام 
أحد من العلماء المعتبرين» أي أن أصل نسبة الكيف غير معلومة بل جهولة» وما كان كذاك فهو مردود. 

ولذلك قال بعد ذلك : " والإمان به " أي الاستواء المعلوم واجب » أي الإبمان بمجرد الاسنواء المعلوم واجبء أي 
الإمان بمجرد الاسنواء كما ذكر في القرآن واجب» 

وأما " السؤال عنه " بكيف فهو " بدعة " » ومعنى ددع ةكما هو متّرر : أي مبتدع مخترع لم دكن 0 من قبل» 
لأن مجرد نسبة الكيف إليه تعالى فيها بجسيم وتشبيه كما مضى» وما كان ددعة فهو مردود» ولذلك بنهم لاذا أمر بعل 
ذلك بالرجل أن يخرح من المسجد . 

وبناء على هذا التفسير والشرح لكلام الإمام نكون الإمام ل الصحيح وهو السكوت عن الشيء مع ني 
اللوازم الفاسدة أو ما وهم أنه من اللوازم» وذاك كالتجسيم والتحيز والكون في مكان والحركة وغير ذلك . 

وهذا هو التفوض عند أهل السنة» ولذلك بقولون عنه إنه تأوبل إجمالي لأنه في الحقيقة لبس سكونا محضاء بل سكوت 
عن اللفيل» رئيس عك ع المعنى العام المفهوم» فإ نكل من قرا الآنة الاستواء بهم منها أن الله تعالى قادر على 
كل شيء مسيطر على الكون حكيم مدير لشؤون الخلاتق. ومثل هذا المعنى لا سكت عنه السلف» ولكتهم لا 
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سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


كن 
ريرج داتس 


الجم تمع تسناطع وعلطنا1؟ اااعلكم 


دنظرون - بل لا يحلمون - بما وراءه بل مسكثون . 

مدعي النلك كنا وطعحه أهل السنة لا مستازم التجسيم 27 ولذلك ورد عن كثير منهم نفي الكيف وك 
عنه مرفوع"؛ وغير ذلك من العبارات التي فيها ني أصل نسبة الكيف إلى الله تعالى . 

وقد ادعى المجسمة أن المعنى المفهوم من عبارة الإمام مالك ليس كما مضى بل قالوا: إن قوله الاسنواء معلوم أي أن 
الله استوى » واستوى عندهم لحا معان: استفر وجلس وصعد وقعد 7, ولكن الاستقرار والجلوس والصعود لها 
كيفيات متعددة» قالوا: فالرجل دستوي استواء 5 على الكرسي» والفارس سسئوي استواء كن فرسيهة 
والملك سسوي أي يجاس اسنواء أي عار ام ده على العرش» وهكذا فكل مخلوق له استواؤه الذي يداف عن 
اسئواء الذي يختاف عن اسنواء غيره تكيفية خاصة. وكذلك فالله سنوي بالمعاني السابقة, أي يجلس ويسثقر ! ! 
لكن كيفية الجلوس والاستقرار والاسنواء غير معلومة لديناء لكن بوجد كيفية وصورة وهيئّة معينة سنوي بها الله 
تعالى عرشه 70, قالوا: ولذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول . 

هكزا فسر المجسمة كلمة الإمام مالك» وهو تفسير غير صحيح دا وذلك لما مضى ذكره . 

ك3 لوكان صل الكل استحق الرحل السائل السو ميترها رد ستوالقاخن أمو هو فى نميه لاك 
على زعمهم؛ فما الذي اسّدعه في هذه الحالة؟ إنه لم يدع إلا السؤال عن شيء ددعون أنه في ذاته ثت» وبجرد هذا 
الأمر لا كفي ليرتفي الرجل إلى المنزلة المبتدعة وأن تخريح من المسجد ا بل كان يكفي أن بمّول له الإمام مالك: لا 
يجوز السؤال عن ذلك . 

ولكن الرجل تصبح ع عرد سبت شيا هوي ذاته أصلا غير موجود» وسأل عنه) حينذاك تصبح 

ا لأنه أثمت 5250 هذا إن لو كاتث الكينية أصلة غير ثاسّة» بل منفية عن الله تعالى» فعلى 
هذا : من جاء وقال: كيف استوى الله؟ فإنه يكون سؤاله قد افترض وجود الكيف لله تعالى ويطلب من المسؤول 


8 - انظر فتاوى ابن عثيمين - جمع فهد بن ناصر السليمان : 196/1 . دار الوطن للنشر . 
9 - انظر درء التعارض - ابن تيمية : 35/2 . طبع جامعة الإمام محمد بن سعود. 
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سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


شرريلح طاتر 


حاتم 


الإم تمع تطناطي وعلطنا1؟ لااعلكم 


أن نصوره له ويوضحه؛ وهذا هو المبتدع حمًا : 
ويؤيد كلامنا المذكور هنا أنه قد ورد عن الإمام مالك روابة أخرى دلفظ آخر غير لفظ الروادة السابقة يمول فيها 0 
عن سؤال الرجل " الاسنواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة " 9 . 
فقوله غير جهول» أي معلوم» أي معلوم أنه نسب إلى الله تعالى في القرآن الكريم» ويوضح معناه ما ورد عن الإمام 
الشافعي من أنه قال:" الاسنواء مذكور ", فهذا هو معنى قوله " معلوم " . 
وأما قوله: " غير معقول " : أي أن العقل دنفيه ولا يبه لله تعالى» فالعقل بنفي نسبة الكيف إلى الله تعالى» وهو برادف 
قول كثير من السلف "'وكيف عنه مرفوع"؛ وقوطهم: "دلاكبيف . " 
وهذه الروادة التي فيها" والكيف غير معمول "أقوى من حيث السند من الروادة السابقة المشهورة وهي راجحة عليها 
من بحية الع ومن حهة السسدد:. 
ومن جهة ثالثة وهي أن الذين سملوا عن الاسئواء قبل الإمام مالك وهم حماد وأم سلمة أجابوا بنفس هذه الروادة 
وهي " الاسنواء غير مجهول والكيف غير معقول... إل" » وهذا عني أن الإمام مالك ليس هو صاحب هذا الجواب» 
ل اده عن غيرهء وحينذاك ترجح الروادة التي توافق جواب السابقين فهذا هو الوجه الثالث. 

ونحن لا تريد أن ظيل الكلام على هذه العبارة» لوجوه عدددة ونحن تعلم أن كثرا من المجسمة إن بزحزحهم عن 
موقهم أ يكلام ركان مبنياً على قواطع الشرع 
واعلم أ نكل الكلام السابق وغيره» مبني وواقع على التسليم؛ أن الروادات المذكورة لما سند قوي معتّير نصح الاعتماد 
عليه » وف هذا شك. وإذا لم نكن لما سند قوي فلا حاجة لتسويد الصفحات زبادة . 
وفي هذا المقام لا بد أن نوضح مذاهب العلماء في الآنات التي كثر النزاع فيها وسميها بعضهم آنأت الصفات . 


ومثالما الانة السايقة وهى آبة الاسئواء» فمثلاً هذه الآنة لا ظهر لنا عند النظر فيها إنها تشير من قريب ولا من بعيد 


0 - عقيدة السلف وأصحاب الحديث - أبو عثمان الصابوني 449ه : 181 . دار العاصمة . 
13 
سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


تع 
ف أءه + 


إلى جاوس ولا إلى صعود ولا إلى استّرار» بل الظاهر منها إِما هو بيان عظمة ملك الله تعالى وتدييره الحكيم لهذا 
الكون الكبير. فهذا هو الظاهر منها . 

ولكن عض الناس وهم المجسمة سولون إن الظاهر منها مما هو الجلوس على العرش» وأما كيفيته فخير ظاهرة» وهو 
كلام فاسد لما ذكرنا سابما . 

ولا بد هنا أن نبين ما هو المقصود دلفظ" الظاهر"؛ فنحن عندما تقول أن هذه الآبة ظاهرها هو المعنى الفلاني» 
نقصد من ذلك أن المفهوم منها هو ذلك المعنىء أي أننا عندما نظرنا فيها وتديرنا معانيها ظهر لنا أن المعنى الذي تشير 
إليه هزه الكلمات المكونة للآنة هو المذكور . 

وكذلك عندما نقول :إن المعنى الظاهر عند غيرنا هو المعنى الفلاني» نقصد أنهم فهموا منها ذلك المعنى» وندعي في 
نفس الوقت أن ما فهموه ليس لهم عليه دليل مستقيمء ولذلك فنحن نرفض ما بقولون من ادعاءات باطلة . 

ونستطيع أن تبرهن بالبراهين القاطعة أن المعنى الذي ظهر لما هو المعنى المراد لاغير . 

فكلمة الظاهر لا تعن ما تظهره الادة لنا من المعاني » فإن ما يكون كذلك لا يكون إلا صحيحا ولا تجوز خخالفته . 

بل الظاهر هو ما تستظهره نفوسنا من الآنقء أي ما نظهر لنا حسب اجتهادنا أنه المراد» واجتهادنا صحيح » وقد 
يكن باطلاء والحكم في هذا إِما هو الدليل . 

لذلك فعندما يمول العلماء أن لفظ الاستواء من جملة المتشاده» كاليد والوجه والعين والأصابع ونحو ذلك ثما ظاهره 
مستحيل على الباري سبحانه » فإنهم بمصدونء إذنا نحن البشر عندما كثر استعمالنا للكلمة اليد والعين وغيرها في 
الآلات والأدوات التي هي أجزاء وأعضاء ودلالات على التقص والتركيب» صرنا وهم مهما استعملت هذه الكلمات 
فآن المراد فيها هو هذه المعاني . 

وغاب عن ذهن من بهم هذا الفهم أن ما جاز على المخلوق قد لا يجوز على الخال » وأنه إذا أطلق فلا بد أن يكون 
الإطلاق مجازيا لا عنقا كا سبق ذكره فى الفوقية والعلو . 
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سلسلة ( أسئلة في منتدى الأصلين ) 


ا 
زيرك داتس 


فصار البعض سوهمون أن هزه المعانى هى الظاهرة مطلما من هذه الألفاخك ولا سهمون إنها ظاهرة شرط إطلاقها 
على البشر أو على المخلوقات ودشروط معينةكما هو مذكور فكب اللغة . 


هزا ما أردت أن قاد من ذلك الككاب. راحيا أن مكون فيه فائدة ومفنع ١‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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